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في الســابع والعشريــن مــن ديســمبر يقــف الزمــان في رأس كــل غــزيّ، فهــذا التــاريخ الــذي لا ينسى منــذ
أصـبح ملطخًـا بـالأحمر في رزنامـة التقـويم قبـل سـبع سـنوات، يعـود مـن جديـد كـل عـام ليملأ بـالأسى

ساعات هذا اليوم حيث بدأ قصف الاحتلال لمواقع في غزة وحتى نهايته بعد  يومًا.

يــدة الرسالــة أحــرر الأخبــار في ذلــك اليــوم المأســاوي مــن العــام  كنــت جالسًــا في مكتــبي بجر
والموضوعـات الصـحفية، وحينمـا دقـت الساعـة الحاديـة عـشرة صـباحًا وإذ بصـوت الانفجـارات يُـدوّي
مــن كــل حــدب وصــوب فعلمــت أن طبــول الحــرب علــى غــزة قــد دقــت، ووصــلتنا الأخبــار أن المقــرات
الأمنيــة والحكوميــة قــد ضربتهــا طــائرات الاحتلال في دقيقــة واحــدة، خرجنــا حينهــا مسرعين مــن مقــر
جريدتنا إلى مقر المشتل الأمني القريب لنتابع الحدث عن كثب، وما إن خرجت من مبنى المشتل حتى

تم قصفه مرة أخرى واستشهد من كان فيه من الناس الذين كانوا يتفقدونه.

وفي طريقــي إلى بيــتي لأطمئن علــى أهلــي حيــث يعمــل اثنــان مــن أشقــائي في الأجهــزة الأمنيــة، رأيــت
الناس هائمين على وجوههم فعدد كبير من أبنائهم قد قضوا شهداءً، فضلاً عن استمرار القصف

على كل شبر من أرض قطاع غزة.
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وصلت بيتي واطمأننت على أفراد أسرتي، فأحد أشقائي كان قد خ قبل دقائق من مقر الجوازات
الذي أستشهد فيه العدد الأكبر من الجنود والضباط، وشقيقي الثاني الذي كان يعمل مرافقًا للوزير

الشهيد سعيد صيام لم يكن حينها في دوامه لكنه أستشهد لاحقًا على أرض معركة أخرى.

المفـاجأة أننـا فجعنـا باسـتشهاد عـدد كـبير مـن الأصـدقاء والأصـعب اغتيـال العـالم الشهيـد الـدكتور نـزار
يان و من زوجاته وأبنائه، ذهبت لأصلي صلاة العصر في مسجد الخلفاء وإذ بعشرات الجثامين ر
للشهداء مُسجية على أرضية المسجد للصلاة عليها ومن حينها حتى انتهاء العدوان الغاشم ونحن

نصلي صلاة الجنازة في كل صلاة.

لقــد بقيــت تلــك الحــرب ســنوات محفــورة في ذاكــرة الغــزيين بمآســيها وفقــدان أعــز النــاس فيهــا حــتى
جــاءت حــرب أقسى منهــا عــام ، نتذكرهــا ونحــن نعيــش حربًــا مســتمرة، فحروبنــا الــتي نذكرهــا
يــات ماضيــة، هــي لغــة الحــاضر وهــواجس القــادم، في الــوقت الــذي تعــاود فيــه أذهــان ليســت ذكر
و  يين ذكريات حرب ماضية، تتخوف العيون من حرب مقبلة قد تكون الرابعة بعد الغزّ

.و

يذكر أن  ديسمبر  شهد ارتكاب قوات الاحتلال جريمة جديدة بضرب المقار الأمنية للشرطة
الفلسطينية إعلانًا لعدوان كبير على غزة استمر لـ يومًا، راح ضحيتها  شهيدًا، من بينهم
 شخص وتدمير  يحًا، كما أدت لتشريد  رجلاً و طفلاً و امرأة و جر
مدرسة للوكالة، و مدرسة تابعة لوزارة التعليم العالي، و  مرفقًا صحيًا، و مسجدًا و

روضة أطفال، و جامعات وكليات، و مؤسسة تعمل في الخدمة الاجتماعية.

لقد بقينا لأشهر وسنوات بعد الحرب نسمع أن فلانًا من معارفنا كان قد استشهد في تلك الحرب،
يارة لمقابر الشهداء فقلت له “يا أخي زمان عن وفي ذات مرة بعد سنتين كنت مع أحد الأصدقاء في ز
صاحبنا يونس الغندور من يوم ما رحل عن مخيم جباليا مع عائلته إلى مخيم الشاطئ لم نسمع عنه

خبرًا”، فقال لي: “يونس استشهد في حرب الفرقان يا حبيبي”.

لقد تُركت غزة آنذاك تدافع عن نفسها وحيدة؛ فلم يقف معها من الأنظمة العربية والإسلامية إلا
تركيا، وذلك رغم تحالفها مع كل من إسرائيل وأمريكا، حيث اتخذ أردوغان موقفًا مغايرًا تمامًا لموقف
الإدارة الأمريكية، وقد عبر عنه بقوله “إن بلاده لن تدير ظهرها لما يحدث لغزة وأطفالها، ولن تبقى

صامتة ومكتوفة الأيدي على عدم تحقيق العدالة”.

وقد تحرك بقوة وعجل لحشد الدعم العربي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي، إضافة لاتصالاته
ير خارجيته الواسعة، وقال: “إن آهات القتلى في غزة لن تبقى في مكانها، وإنه الدولية وتحركات وز
ــبر أن مجــازر إسرائيــل في غــزة لطخــة ســوداء علــى جبينهــا، وأن ــن يكــون إلا مــع المظلــومين”، واعت ل
الإسرائيليين لـن يفلتـوا مـن محاكمـة التـاريخ، كـانت التحركـات الـتي قـام بهـا أردوغـان علـى المسـتويين
العــربي والــدولي هــي الــتي عجلــت بوقــف إطلاق النــار، والانســحاب الإسرائيلــي بعــد  يومًــا مــن

العدوان.



في تلك الحرب بلغ الاندماج التركي في القضية الفلسطينية ذروته، فاجتاحت المظاهرات أرجاء تركيا،
واحتشــدت الجمــوع أمــام القنصــليات الأمريكيــة والإسرائيليــة، بــل وقــاطعت تركيــا “مــؤتمر التعــاون

الاقتصادي والتنمية” الذي عقد في القدس بسبب حرب غزة.

كما أنه إبان الحرب وفي سابقة فريدة من نوعها، قام رئيس جامعة إسطنبول مسعود بارلاق، بطرد
السفير الإسرائيلي من مقر رئاسة الجامعة، احتجاجًا على حرب الإبادة في غزة واصفًا تصرفات السفير

الصهيوني بالمتغطرسة.

تصاعد الموقف ووصل ذروته إلى أعلى مستوى حين رأينا أردوغان يثور على سفاح الكيان الغاصب
بيريز في منتدى دافوس الاقتصادي، ويدهش العالم أجمع.

كتوبر  عندما أعلنت تركيا إلغاء مناورات عسكرية ازداد الأمر حدة، وبلغت القطيعة مداها في أ
كبيرة كانت ستُجرى على أرضها بعنوان “نسر الأناضول”، وبمشاركة الكيان الإسرائيلي ودول حلف
الأطلسي وفي مقــدمتها أمريكــا، وذلــك بســبب اشــتراك الطــائرات الصــهيونية في المنــاورة، وقــالت تركيــا

بوضوح: “لا نُريد مشاركة الطائرات التي قصفت الأطفال والنساء الأبرياء في غزة”.

رحم الله الشهداء.. ولا نامت أعين الجبناء.
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